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بعــد الهجمــات التــي قــام بهــا كلا مــن النظــام علــى جبــل الزاويــة ومليشــيات قســد 
علــى مناطــق ريــف حلــب الشــمالي كثــرت المطالبــات الشــعبية بضــرورة أن تقــوم 
تركيــا بــرد حاســم ضــد النظــام وميليشــيات قســد لإيقــاف هــذه الهجمــات، وذهبــت 
ــا  ــة ضدهمــا، علمــا أن تركي ــة ردع فاعل ــاء معادل ــة لضــرورة بن بعــض النخــب المحلي
اســتطاعت بنــاء معادلــة ردع فعالــة جــدا ضــد النظــام، وحتــى روســيا، بعــد التدخــل 
فــي عمليــة درع الربيــع والــردع ضــد أي عمليــة اجتيــاح محتملــة لإدلــب. أي، الــردع 
ضــد الهجمــات واســعة النطــاق، ولكــن النظــام مــازال يقــوم بعمليــات قصــف ومجازر 
ضــد المدنييــن فــي إدلــب دون وجــود معادلــة ردع واضحــة ضــد الهجمــات محــدودة 
النطــاق، وهــو مــا يســتوجب طــرح الســؤال التالــي: متــى يكــون الــردع فعــالا فــي 

مثــل هــذه الحالــة؟ 

بدايــة، لا بــد مــن التوضيــح بــأن إيجــاد معادلــة للــردع العــام ضــد الهجمــات واســعة 
ــة ردع ضــد الهجمــات محــدودة النطــاق؛  ــا مــن ترســيخ معادل النطــاق أســهل فعلي
ــى،  ــة الأول ــن الحال ــا ع ــردود المســتخدمة فيه ــلاف طبيعــة الأدوات وال بســبب اخت
ولتوضيــح ذلــك لا بــد مــن فهــم معنــى الــردع ومعادلتــه، حيــث يمثــل عامــل الــردع 
جوابــا علــى مســألة جــدوى لجــوء أو عــدم لجــوء أحــد الأطــراف إلــى أعمــال حربيــة 
ــؤدي دوره حينمــا يقــدر أحــد الأطــراف  ــردع ي ــة. وكقاعــدة، فــإن عامــل ال أو عنفي
رغــم الإغــراء أو الحافــز اللذيــن يدعوانــه إلــى العمــل، أن الشــروع بالحــرب أو العنــف 
ــارة أخــرى، أنــه  ــه، بمعنــى أن خســارته ســتضاهي مكاســبه، وبعب ــان ل ليســا مجدي
ســيمنى بهزيمــة وســيدفع ثمنــا باهظــا مــن مقدراتــه القوميــة، وعليــه، فالــردع 
هــو القــدرة علــى ثنــي عــدو أو خصــم عــن القيــام بأعمــال عدائيــة، وذلك عــن طريق 
توجيــه رســالة إليــه مؤداهــا أن مثــل هــذه الأعمــال لــن تكــون مجديــة بالنســبة إليــه، 
ومــن ناحيــة عمليــة فــإن الــردع يهــدف إلــى منــع الحــرب. فالــردع بمفهومــه العــام 
هــو توافــر القــدرة التــي تتيــح إرغــام الخصــم مــن القيــام بأعمــال عدوانيــة، ويعنــي 
إحبــاط الأهــداف التــي يتوخاهــا مــن ورائــه تحــت التهديــد بإلحــاق أضــرار جســيمة بــه 
تفــوق المزايــا المتوقعــة مــن وراء الأقــدام علــى مثــل هــذه التصرفــات، والــردع في 
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نظــر الكثيــر مــن الباحثيــن يعتبــر بمثابــة المحصلــة النهائيــة للتفاعــل فــي العديــد من 
العوامــل والمتغيــرات العســكرية والسياســية والدعائيــة التــي تضــع الخصــم فــي 
حالــة نفســية يحجــم معهــا عــن تقبــل المخاطــرة، ومــن ثــم فــإن الــردع الفعــال هــو 

المتعــدد العناصــر والاشــكال.

وهنــاك ثــلاث عناصــر رئيســية تشــكل فــي مجموعهــا مــا يمكــن أن يعطــي للــردع 
فعاليــة وقابليــة للتصديــق وبالتالــي تدعيمــه وهــي:

توافــر المقــدرة علــى الثــأر: مــن خــلال الدعايــة لهــذه المقــدرة لتأكيــد فعاليتهــا 
للطــرف الآخــر، كمــا يســتطيع الكشــف عــن تفاصيــل هــذه القــوة أو كشــف 
النقــاب عــن أمــور معينــة تفيــد الطــرف الأخــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 
بنــاء تصــور عنــه. ولأن الــردع لا يجــوز أن يبقــى ســرا فهــو يحتــاج لنقــل بعــض 

ــم. ــدم الخص ــريطة ألا تخ ــر ش ــرف الآخ ــات للط المعلوم

التصميــم علــى اســتعمال هــذه القــدرة الثأريــة فــي ظــروف معينــة بعيــدا عــن أي 
اســتعداد للمســاومة أو التخاذل أو التراجع؛ ذلك أنه إذا أحس الطرف الثاني باســتعداد 
الطــرف الــرادع للتراجــع أو المســاومة فإنــه يعمــد إلــى ممارســة بعــض الضغوطــات 
والتصرفــات التــي لــن تكــون فــي مصلحــة الــرادع، ومــن هنــا يكــون تأثيــر الــردع ضعيفــا.
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ــث يكــون باســتطاعتها إلحــاق الضــرر بالخصــم بدرجــة  ــة بحي قــوة المقــدرة الثأري
ــا نتيجــة لمبادلتــه بالضربــة الأولــى حيــث إن رد  تفــوق مــا قــد يتوقعــه مــن مزاي
ــة، وهــذا مــا يســمى بالقــدرة  ــر محتمل الفعــل هــذا ســيكون ســاحقا بدرجــة غي

ــة.  ــة الثاني ــر بالضرب علــى التدمي

بالإضافــة إلــى ذلــك يجــب أن يتحلــى العــدو بنــوع مــن العقلانيــة، لأن الخصــم 
وتقديــره للوضــع قــد يكونــان غيــر منطقييــن، أو أن تكــون اعتباراتهــم خاطئــة، أو 
مغلوطــة، مــن قبيــل قــراءة غيــر صحيحــة لموازيــن القــوى مــن جانــب أحــد الأطــراف، 
ــال  ــي ح ــيجنيها ف ــه س ــرى أن ــد ي ــاء فوائ ــظ لق ــن باه ــع أي ثم ــتعداده لدف أو اس
تحــدى حالــة الــردع. وفــي هــذا الســياق فــإن المنطقيــة والحكمــة ليســا بالضــرورة 
توأميــن ســياميين. مــن هنــا، فــإن قــدرة الــردع ليســت مطلقــة، بــل نســبية ومتحركــة.

وعليــه فالــردع أساســا وجــد لمنــع التصعيــد، وبتفكيــر منطقــي عقلانــي بســبب 
ــن  ــاة م ــب المرتج ــاوز المكاس ــدد تتج ــي ق ــد والت ــن التصعي ــة م ــة المتوقع التكلف
التصعيــد، وإذا مــا نظرنــا إلــى تطبيــق المعادلــة العســكرية فــي المناطــق المحــررة 
نــرى أن الجانــب التركــي يمتلــك مــن القــوة مــا يســمح لــه بتوجيــه ضربــات عســكرية 

قاصمــة للنظــام، إذا، لمــاذا لا توجــد معادلــة عســكرية رادعــة؟

الجــواب يكــون بالعــودة إلــى فهــم أعمــق لعمليــة الــردع، فكمــا أســلفنا يتجــذر 
الــردع عندمــا تكــون المكاســب والأهــداف المبتغــاة أقــل قيمــة مــن الخســائر 
المتوقعــة نتيجــة تصعيــد أحــد أطــراف المعادلــة الردعيــة، وفــي واقعنــا، النظــام 
ــة عســكرية  ــر عرب ــاك، أو تدمي ــا أو هن هدفــه الأساســي ليــس قصــف منطقــة هن
للثــوار أو قتــل عــدد منهــم، ففــي مثــل هــذه الحالــة ســيكون ترســيخ معادلــة 

ــي: ــد مــا يل ــا جــدا، ولكــن النظــام يهــدف مــن التصعي ــة أمــرا ممكن ردعي

ــد بمــا يجعــل المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته دائمــا تعيــش  أولا: اســتمرار التصعي
تحــت هاجــس أمنــي لإيصــال رســالة للمواطنيــن تحــت ســيطرته مفادهــا أن القصــف 
والقتــل هــو مصيــر مــن يخــرج عــن ســيطرته ويكفيكــم توفــر الأمــان ولــو كان هنــاك 
نقــص فــي المــواد الأساســية الأخــرى، وهــي معادلــة عندمــا تكــون مرفقــة بكــم 

هائــل مــن الرعــب والخــوف؛ تضمــن لــه خنــوع الأفــراد.
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ــا: العمــل علــى تقويــض الاتفــاق التركــي الروســي الموقــع فــي 2020-3-5  ثاني
والــذي نــص علــى تثبيــت خطــوط التمــاس وبذلــك أصبحــت منطقــة إدلــب محميــة 
فعليــا مــن الجيــش التركــي وهــو أمــر يــراه النظــام خطــرا إســتراتيجيا عليــه، فالرؤيــة 
الإســتراتيجية للنظــام قائمــة علــى رفــض وجــود أي منطقــة خارجــة عــن ســيطرته 
فــي ســورية، وهــو يــدرك بأنــه غيــر قــادر علــى مجابهــة تركيــا لوحــده، لــذاك هــو 
يدفــع باتجــاه تخريــب الاتفــاق، وبالتالــي انهيــار التفاهــم التركــي الروســي علــى 

قاعــدة أن الــروس ســيدعمونه لإخــراج تركيــا مــن ســورية 

ثالثــا: رســالة إلــى الغــرب مفادهــا كلمــا زاد الضغــط علــى النظــام نتيجــة العقوبــات 
والانهيــار الاقتصــادي فســيلجأ لخيــار الهــروب إلــى الأمــام، وإشــعال المعــارك علــى 
الأرض هــو خيــار حاضــر، وبالتالــي يجــب علــى الغــرب التخفيــف مــن العقوبــات عليــه 

كــي لا يســتمر بالإجــرام والقتــل.

هــذه الأهــداف تظهــر لنــا محدوديــة القــدرة علــى ترســيخ معادلــة ردع ضــد النظــام 
ــة المضــادة للــردع، الهــدف  بشــكل يســير؛ لأن النظــام يــرى بالتصعيــد، وهــي الحال
الــذي يســعى لــه. وهنــا واحــدة مــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه تركيــا والفصائــل 
ــام  ــن ردع النظ ــه لا يمك ــي بأن ــذا يعن ــل ه ــن ه ــة، ولك ــة ردع فعال ــيخ معادل لترس

أبــدا؟



متى يكون الردع فعالًا

Page 5

حتــى تســتطيع تركيــا والفصائــل ردعــه عــن الاســتمرار بالهجمــات أو تخفيضهــا 
بشــكل كبيــر لا بــد مــن البحــث عــن النقــاط الحساســة التــي تســبب زيــادة التكاليــف 
للنظــام ولا تدفــع  باتجــاه انهيــار التفاهــم الروســي التركــي، والعمــل عليهــا، 
وحينهــا   يمكــن التحــدث عــن معادلــة ردعيــة، علمــا أن الــردع يمكــن أن يتــآكل 
ــر  ــة التــي تفرضهــا اليــوم قــد تتغي وينهــار فــي خضــم الزمــن، يمعنــى أن المعادل
غــدا نتيجــة دخــول عوامــل جديــدة فــي حســابات صانــع القــرار، وهــو مــا يســتوجب 

ــروف . ــر الظ ــرا بتغيي ــا متغي ــردع مرن ــون ال أن يك

أمــا بمــا يتعلــق بمليشــيات قســد فالحالــة مختلفــة، فتركيــا لا تخشــي مــن التصعيد 
ــدرة  ــه فق ــة. وعلي ــة مرغوب ــون حال ــد يك ــد ق ــول: إن التصعي ــن الق ــل يمك ــا ب ضده
ــر ونطــاق  ــه المليشــيات أكب ــى أن يكــون ردهــا ضــد أي هجــوم تقــوم ب ــا عل تركي
اســتهداف التركــي للمليشــيات أوســع كمــا أن حساســية المليشــيات للخســائر 

ــك.  ــى مــن حساســية النظــام لذل ــة أعل البشــرية والمادي

.



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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